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الفصل الثاني
لمحة عامة عن أبرز علماء الاجتماع

»من الرواد إلى المعاصرين«
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لمحة عامة عن أبرز علماء الاجتماع »الرواد والمعاصرين«
المتابــع والمطلــع في علــم الاجتمــاع دون شــك ســوف يلاحــظ تعــدد وتبايــن الآراء حــول 
تحديــد نشــأة علــم الاجتمــاع، أو حــول مــن هــو مؤســس علــم الاجتمــاع، ولمــن تعــود بالضبــط 
ــم  ــات الأساســية في مجــال عل ــم والقواعــد والمناهــج والنظري ــد بعــض المفاهي ــة تحدي بداي

الاجتمــاع.

ــل  ــن الأوائ ــن الاجتماعي ــاء والمفكري ــن العلم ــاع حــول عــدد م ــاك شــبة إجم إلّ أن هن
بوصفــه أول مــن أســهموا في إرســاء قواعــد تأســيس هــذا العلــم. وتشــير إليهــم الكثيــر مــن 

ــات السوســيولوجية.  ــات والكتاب المؤلف

وعليــه ســنكتفى في هــذا الفصــل مــن إبــراز أهــم هــؤلاء العلمــاء، وعــرض ملامــح 
ونظريــات  ومناهــج  ومواضيــع  مفاهيــم  بنــاء  واضــح في  بشــكل  أســهمت  التــي  أراءهــم 
ــق للعلمــاء اللاحقــن  ــم الطري ــارة معال ــه، وإن ــم مســتقل بذات ــم الاجتمــاع وترســيخه كعل عل
ــا  ــي قدمه ــت الاســهامات والاضافــات الت ــم الاجتمــاع، إذ كان ــن في عل ــن المعاصري والمفكري
ــوم الاجتماعيــة  ــم الاجتمــاع حتــى أصبــح في طليعــة العل هــؤلاء المؤسســيين، قــد أغنــت عل

والإنســانية.

 ومــن أبــرز هــؤلاء العلمــاء هــم: عبــد الرحمــن ابــن خلــدون، و أوجســت  كونــت، و إميــل 
دور كهــايم، و كارل ماركــس، و هربــرت سبنســر، جــورج هربــت ميــد، ماكــس فيبــر، و جــورج 
زيميــل، و أنتونــي غدنــز، وبييــر بــوردو. ولا يفوتنــا هنــا أن نشــير إلــى بعــض مــن أوائــل علمــاء 

الاجتمــاع المعاصريــن العــرب أمثــال علــي حســن الــوردي وعلــي عبــد الواحــد وافي. 25*

ابن خلدون )1332-1406م( مؤسس علم الاجتماع:

كثيــرون مــن العلمــاء والمفكــرون حصــروا نشــأة علــم الاجتمــاع علــى يــد ابــن خلــدون، مــع 
أن دراســات كثيــرة ســبقت ابــن خلــدون وتضمنــت أمــورًا اجتماعيــة. إلاّ أن مــا جــاء بــه ابــن 

25* - تجــدر الإشــارة إلــى أن هــؤلاء المفكــرون جميعـًـا قــد عاشــوا في القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين. 
بــاس تثنــا ابــن خلــدون
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ــة  ــة الظواهــر والتحــولات الاجتماعي ــدون مــن أفــكار اجتماعيــة جديــدة فســرت طبيعي خل
التاريخــي الشــهير  والتــي شــملت مختلــف جوانــب المعرفــة الإنســانية، إذ مثــل مؤلفــه 
والزاخــر بضــروب المعرفــة الإنســانية والمعــروف بـــــ )كتــاب العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر في 
أيــام العــرب والعجــم والبربــر، ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكبــر(. جــاءت أهميــة 
ــاس  ــدون، شــرح فيهــا أحــوال الن ــن خل ــرف بمقدمــة اب ــذي عُ ــاب ال مــا أورده في هــذا الكت

وتطورهــا مــن حــال إلــى حــال )26(.

لقــد كانــت دراســة ابــن خلــدون لطبيعــة المجتمعــات البشــرية قائمــة علــى تجربتــه 
الحياتيــة في الملاحظــة والمعايشــة للمجتمعــات التــي عاشــها بنفســه، وتعــد هــذه الخطــوة مــن 
أهــم شــروط الباحــث الاجتماعــي، إذ قــام ابــن خلــدون هابطـًـا بالمعرفــة مــن أبراجهــا العاليــة 
إلــى عالــم الواقــع الاجتماعــي الملــي بالمشــكلات )27(، بعــد مــا كانــت المعرفــة التــي يقدمهــا 

الفلاســفة تقــوم علــى التأويــل أكثــر مــن تفســيرها للواقــع الاجتماعيــة.

إنّ مــا يميــز ابــن خلــدون عــن غيــره مــن المؤرخــن والباحثــن هــو أنــه قــام بالبحــث عــن 
العلــل والأســباب لمــا حدثــت مــن وقائــع أدت إلــى نشــأة الــدول وبدايــة العمــران وظواهــره، 
كان مولعـًـا بالبحــث عــن العلــل الكامنــة والتفتيــش عــن الأســباب الخفيــة والظاهــرة، وهاتــان 
عمليتــان تحتاجــان إلــى أن يكــون الباحــث مســتوعبًا لأكبــر قســط مــن المعرفــة، وأن يكــون 
قــادرًا علــى اختزانهــا والاحتفــاظ بهــا، ثــم الإفصــاح عنهــا مرتبــة ومصنفــة بحيــث يســهل 
علــى العقــل أن يلمــح العلاقــات التــي تربــط الحقائــق بعضهــا إلــى بعــض ســواء كان ذلــك 
عــن تشــابه أو اتفــاق أو تبايــن أو اختــاف. أن قيمــة ابــن خلــدون تتجســد في منهجــه القائــم 

علــى الملاحظــة والمقارنــة والموضوعيــة، واســتقرائه العلمــي للظواهــر الاجتماعيــة. 

 كانــت أفــكاره هــي الســباقة في حقــل السوســيولوجيا الــذي أســماه بعلــم العمــران 
ــح  ــم يســبقه إليهــا أحــد، حتــى جــاء مــن بعــده أوجســت كونــت بمصطل البشــري، والــذي ل
علــم الاجتمــاع الــذي يقابــل تســمية ابــن خلــدون أســبقيته بتأســيس علــم الاجتمــاع، وتكمــن 
قدرتــه الإبداعيــة في فصــل الظواهــر التاريخيــة عــن الظواهــر الاجتماعيــة في الدراســة 

والتحليــل. كمــا اعتمــد المعايشــة الحياتيــة كوســيلة للوصــول للحقائــق الاجتماعيــة. 

26 - انتوني غدنز، علم الاجتماع، مصدر سبق ذكره، ص 55
27 - هادي صالح العيساوي، أفاق علم الاجتماع، مصدر سبق ذكره، ص13-12
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كمــا أســس لوضــع بدايــات لمعظــم فــروع علــم الاجتمــاع -التي ســبق ذكرها-من دراســته 
لمختلــف جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة حيــث كانــت كثيــر مــن الموضوعــات التــي درســها ذات 
صلــه بعــدد مــن فــروع علــم الاجتمــاع والتــي جــاءت في فتــرات لاحقــة، مثــل علــم الاجتمــاع 

الحضــري وعلــم الاجتمــاع السياســي وعلــم الاجتمــاع الريفــي وعلــم الاجتمــاع الدينــي.

لقــد كانــت أفــكار ابــن خلــدون في مجملهــا قــد ســبقت أفــكار غيــره مــن العلمــاء الــذي 
أجــوا ببعــض الأفــكار العلميــة التــي تفســير الظواهــر الاجتماعيــة، منهــم علــى ســبيل المثــال 
لا للحضــر عالــم الاجتمــاع الفرنســي أميــل دوركايم الــذي أقــر بجبريــة أو إلزاميــة الظواهــر 
الاجتماعيــة ومــا يترتــب عليهــا مــن جــزاءٍ آتٍ في حالــة الخــروج عليهــا. وأوضــح ابــن خلــدون 
بــأن العصبيــة تشــكل الأســاس الأول الــذي يقــوم عليــه الاجتمــاع الإنســاني، ويقصــد بهــا 
الشــعور الــذي يحــس بــه الأفــراد تجــاه مــن تربطهــم وإياهــم مــن نســب أو مــا يترتــب عليــه 
مــن وهــم، أو مــا تفتضيــه عوامــل الجــوار أو الحلــف أو الــولاء مــن ضــرورة الــذود عنهــم عنــد 
الشــدائد التــي تلــم بهــم، فالعصبيــة بهــذا المعنــى أســاس لدعــم الدولــة، إلاَّ أنــه إذا تعــددت 
العصبيــات كثــرت المصالــح المتعارضــة، فتضعــف بذلــك ســيطرة الدولــة علــى رعاياهــا وهنــا 

يتدخــل الديــن في مثــل هــذه الحالــة ليعيــد التــوازن للمجتمــع )28(

أوكست كونت )1857-1798(:

ولــد أوجســت كونــت في مونتيليــه بفرنســا عــام )1798 – 1857(. ويشــار إليــه مــن 
قبــل الكثيــرون بأنــه المؤســس الأول لعلــم الاجتمــاع الحديــث، كان أوجســت كونــت هــو أول 
ــم الاجتمــاع/ سوســيولوجي(، حيــث  ــة )عل ــم بتســميته الحالي ــق تســمية هــذه العل مــن أطل
ــا  كان في بدايــة الأمــر قــد أطلــق عليــه تســمية أخــرى وهــي )الفيزيــاء الاجتماعيــة( عاكسً
ــم أســماه  ــة في عصــره.  ث ــوم الاجتماعي ــى العل ــة عل ــوم الطبيعي ــر العل ــذه التســمية تأثي به
في فتــرة لاحقــة بعلــم الاجتمــاع )سوســيولوجي(. كان تفكيــر كونــت انعكاسًــا للأحــداث 
المضطربــة التــي مــر بهــا عصــره، فالثــورة الفرنســية ومــا أحثتــه مــن تغيــرات واســعة وتنامــي 
التصنيــع أدى الــى تغيــر أســاليب الحيــاة التقليديــة للفرنســيين مــن هنــا ســعى كونــت إلــى 

28 - راجع مقدمة ابن خلدون، مصدر سبق ذكره.
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وضــع علــم جديــد للمجتمــع يتولــى تفســير القوانــن التــي تنظــم حيــاة المجتمــع )29(. مثلــت 
الدراســات العلميــة التــي قدمهــا كونــت في مجــال علــم الاجتمــاع قاعــدة نظريــة ومنهجيــة 
مهمــة اســتقام عليهــا علــم الاجتمــاع فيمــا بعــد. فقــد درس الجانــب الاســتاتيكي )الثابــت( 
للنظــم الاجتماعيــة، والديناميكــي )المتغيــر(، والجانــب الأول قصــد بــه شــروط وجــود 
المجتمــع ممثلــة بعناصــر النظــم الاجتماعيــة ســواء أكانــت عائليــة أم اقتصاديــة أم سياســية 
أم دينيــة... أمــا الجانــب الثانــي، فقصــد بــه التغيــر الاجتماعــي الــذي يصيــب تلــك الأنظمــة 
عبــر فتــرات زمنيــة متعاقبــة، غيــر أنــه كان يؤمــن بالتغيــر التدريجــي وضــرورة التكامــل بــن 

أنظمــة المجتمــع المختلفــة.

كمــا وضــع مراحــل لتقــدم المجتمــع البشــري هــي اللاهوتيــة والميتافيزيقيــة والوضعيــة، 
ويعتقــد أن المرحلتيـْـن الأولــى والثانيــة قــد مــرت بهمــا المجتمعــات البشــرية، أمـّـا الثالثــة فــا 
زالــت قائمــة حيــث عصــر التصنيــع والعلــم غيــر أن هــذه المعالجــة لا تخلــو مــن تصــورات 

فلســفية.

وضــع تصــورًا متدرجـًـا للعلــوم بـِـدءًا مــن الرياضيــات فالفلــك فالفيزيــاء فالكيميــاء فعلــم 
الأحيــاء، وأخيــرًا علــم الاجتمــاع، حيــث يمثــل تــاج العلــوم برأيــه وخلاصــة التطــور المعــرفي 

الإنساني.

هربرت سبنسر )1903-1820(:

يعــد هربــرت سبنســر واحــدًا مــن رواد علمــاء الاجتمــاع البارزيــن الذيــن أســهموا في تطويــر 
النظريــة الاجتماعيــة، وقــد ظهــرت اســهاماته في نظريــة التطــور الاجتماعــي المتأثــرة بنظريــة 
التطــور الحيــوي، إذ تركــزت مســاهماته في علــم الاجتمــاع بصفــة عامــة والتــي تضمنهــا كتابــه 
الموســوم بــــــ) مبــادئ الأولــى(  والصــادر في ســنة 1862 م، حيــث عالــج فيــه مبــدأ تطــور النظــم 
الاجتماعيــة، موضحــا بأنهــا تتطــور كمــا هــو عليــه الحــال في تطــور أعضــاء الكائنــات الحيــة، 
التــي تنمــو وتتطــور مــن  البســاطة إلــى التعقيــد، وقــد ســمي هــذا الاتجــاه بالدارونيــة الاجتماعيــة 

29 - انتونــي غدنــز، علــم الاجتمــاع، ترجمــة فايــز الصيــاغ، ط4، نشــر المنظمــة العربيــة للترجمــة، بيــروت، لبنــان، 
2005م، ص61.
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أو التطوريــة الاجتماعيــة، علــى غــرار نظريــة دارويــن، التــي عالــج فيهــا - دارويــن - حالــة 
التطــور الحيــوي التــي يمــر بهــا الكائــن الحــي؛ في حــن قــدم سبنســر تفســيرا لمســألة التطــور 
الاجتماعــي مــن خــال المقارنــة بــن تطــور الكائنــات الحيــة وكيفيــة أداء أعضائهــا لوظائفهــم، 
ــاون  ــة مــن التع ــا عملي ــي تجــري وفقً ــا الت ــة أداء وظائفه ــة وكيفي ــن تطــور النظــم الاجتماعي وب
والتناغــم والتكامــل بــن جميــع هــذه الأنظمــة في أداء وظائفهــم الاجتماعيــة المختلفــة كمــا هــو 
الحــال في عمليــة التكامــل والتعــاون التــي تجــري بــن أعضــاء الكائــن الحــي. وخيــر مــا يمكــن 
هــم  أن نســتدل بــه علــى ذلــك، هــو مــا جــاء بالحديــث النبــوي الشــريف: »مَثَــلُ المؤمنــن في تَوَادِّ
وتراحُمهــم وتعاطُفهــم: مثــلُ الجســد، إِذا اشــتكى منــه عضــو تَدَاعَــى لــه ســائرُ الجســد 

ــى« )30(. وذلــك دليــل علــى التعــاون والتعاضــد والتكامــل الــذي يتــم بــن النــاس في  ــهَرِ والُحمِّ بالسَّ

المجتمــع بوصفــه جســدًا واحــدًا.

يذكــر أن سبنســر كان فــردي النزعــة، حيــث نــادى بعــدم تدخــل الدولــة في تنظيــم 
ــى  ــاظ عل ــاع عــن المجتمــع والحف ــور محــددة كالدف ــة، إلا في أم ــاة الاجتماعي أنشــطة الحي
أمتــه وإصــدار العملــة والطوابــع البريديــة... معلــاً ذلــك في قولــه بــأن التطــور في مجــال 

ــع. ــك في المجتم ــون كذل ــه يجــب أن يك ــي، وعلي ــاء تلقائ الأحي

إذ أكــد في كتابــه الآخــر الموســوم بــ)مبــادئ علــم الاجتمــاع( الصــادر عــام 1876م، 
أن الحقيقــة الرئيســية للتطــور الاجتماعــي تتجســد في حركــة المجتمعــات مــن المجتمعــات 
البســيطة إلــى المجتمعــات المختلفــة حتــى المجتمعــات المركبــة، فالمجتمــع المركــب، انبثــق مــن 
المجتمــع البســيط، )ومركــب المركــب( انبثــق عــن )المجتمــع المركــب(، و)مركــب المركــب( انبثــق 
عــن )مركــب المركــب(، وتفســيرًا لذلــك فــإن المجتمــع البســيط يتكــون مــن الأســر. أمـّـا المركب 
فيتكــون مــن أســر تتحــد في عشــائر، ويتكــون مركــب المركــب مــن عشــائر تتحــد في قبائــل، 
بينمــا يتكــون مركــب المركــب )كمجتمعاتنــا( مــن قبائــل تتحــد في أمم ودول، وكلمــا تعاظــم 
الحجــم تعاظــم البنــاء والتطــور، والمجتمــع عبــر مراحــل تطــوره قــد قطــع شــوطًا كبيــرًا في 

التحــول مــن المجتمــع الحربــي العســكري إلــى المجتمــع الســلمي الصناعــي. 

30 -  حديث شريف أخرجه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير.
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كارل ماركس )1883-1818(:

ــم الاجتمــاع، وقــد فســر البعــض  ــح عل ــه مصطل ــم يســتخدم كارل ماركــس في كتابات ل
ذلــك بأنــه يرجــع إلــى موقفــة المعتــرض علــى الفلســفة الوضعيــة الكونتيــة، في تلــك المــدة )31(، 
لكنــه ومــن خــال مؤلفاتــه العلميــة ومــا تضمنتــه نظريتــه )الماركســية( نــراه قــد اســتعرض 
وعالــج كثيــر مــن الأمــور التــي تنــدرج ضمــن موضوعــات علــم الاجتمــاع، ظهــر كارل ماركــس 
كفيلســوف اقتصــادي اجتماعــي في مؤلفــه الشــهير )رأس المــال(، كمــا عبــرت كثيــر مــن 

ــم اجتمــاع. مؤلفاتــه وكتاباتــه الأخــرى عــن مضامــن فكــره كعالِ

ــا لمراحــل تطــور التاريــخ الاجتماعــي الــذي تمــر بــه  قــدم كارل ماركــس تفســيرًا علميًّ
المجتمعــات البشــرية إذ أوضــح أن التاريــخ يمــر بعــدد مــن مراحــل تطــوره، وهــو نتــاج لطبيعــة 

الصــراع التــي تحــدث بــن الطبقــات الاجتماعــي. 

وأوضــح ان مســألة التغيــر الجــذري للمجتمــع الرأســمالي لابــد أن تتــم عــن طريــق 
الثــورة وهــي حصيلــة الصــراع بــن أربــاب العمــل والعمــال. لــم يتفــق بعــض مــن علمــاء 
الاجتمــاع الغربيــن مــع فكــرة كارل ماركــس هــذه، بــل نجدهــم يدعمــون الاتجــاه المحافــظ 

ــورة.      ــر الث ــس عب ــع ولي ــة لتحــول المجتم ــى الإصلاحــات التدريجي ــذي يدعــوا إل ال

كان الموضــوع الاجتماعــي الأكثــر ظهــورًا في كتاباتــه كارل ماركــس يتجســد فيمــا ذهــب 
وأطلــق عليــه بالاغتــراب إي إحســاس العامــل بالغربــة في المجتمــع الرأســمالي.

واعتبــر في تفســيره المــادي لحركــة التاريــخ إن الاقتصــاد أســاس المجتمــع، لكنــه اُهمــل 
دور العوامــل الأخــرى علــى الرغــم مــن أهميتهــا.

إميل دوركايم )1917-1858(

ــوا  ــن أسســوا وأغن ــرز علمــاء الاجتمــاع، الذي ــم اجتمــاع فرنســي، يُعــد مــن أب هــو عال
هــذا العلــم الحديــث بأفكارهــم ونظرياتهــم العلميــة والتــي تضمنتهــا مؤلفاتهــم العلميــة، إذ 

31 - عبــد الباســط عبــد المعطــي، اتجاهــات نظريــة في علــم الاجتمــاع، عالــم المعرفــة، العــدد 44، الكويــت، 1981م، 
ص 99
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شــكلت لبنــة أساســية في أدبيــات علــم الاجتمــاع وتوصيــف موضوعــه ومناهجــه وقواعــده 
العلميــة. يذكــر أن علــم الاجتمــاع لــم يســتقيم كعلــم بمناهجــه ونظرياتــه السوســيولوجية، إلاّ 
مــع دراســات إميــل دوركهــايم التــي كانــت مــن أعمــق وأدق الدراســات في تفســير الظواهــر 
والأحــداث الاجتماعيــة وفهــم القوانيــن الاجتماعيــة التــي تتحكــم بهــا. ويــدرس علــم 
الاجتمــاع الوقائــع والظواهــر الاجتماعيــة لكــي يســتخرج القوانــن التــي يخضــع لهــا هــذا 

الوقائــع )32(. ومــن ثــم التنبــه لحركــة التغيــر التــي تمــر بهــا.

ــم  ــاول المتخصصــن في عل ــت في متن ــي مازال ــات الت ــن المؤلف ــايم عــدد م أَنجــز دوركه
الاجتمــاع، ويعــد كتابــه  »تقســيم العمــل الاجتماعــي« الــذي نشــره في عــام 1893م، مــن أهــم 
الدراســات التــي تفســير عمليــة التضامــن الاجتماعــي في المجتمعــات البشــرية، حيث مَيز في 
دراســته تلــك بــن نوعــن مــن المجتمعــات والتــي أســماها بـــــ »المجتمــع الميكانيكــي والمجتمــع 
العضــوي« فالمجتمعــات الأولــى القائمــة علــى التضامــن الميكانيكــي هــي المجتمعــات الصغيرة 
البدائيــة، التــي يســودها الــروح الجمعيــة بــن الأفــراد وتنتقــل فيهــا العــادات والتقاليــد مــن 
ــي هــي  ــة. والثان ــات الريفي ــة، كمــا هــو في المجتمع ــة ميكانيكي ــف بطريق ــى الخل الســلف إل
المجتمعــات القائمــة علــى التضامــن العضــوي، وهــي المجتمعــات الحديثــة والمعقــدة والــذي 
تضعــف فيهــا الــروح الجمعيــة ويســود فيهــا اللاتجانــس والتبايــن بــن الأفــراد والجماعــات، 
مثــل وضــع المــدن الحديثــة، ومــع هــذا التبايــن إلاّ أنهــم يكملــون بعضهــم البعــض مــن خــال 

تســاند مؤسســات المجتمــع المختلفــة في أداء الوظائــف الاجتماعيــة.

وفي مؤلفــه الآخــر »الانتحــار« الــذي نشــره عــام 1897م، فقــد عالــج أســباب الانتحــار 
في المجتمــع مــن خــال تأويــات نظريــة وتجريبيــة معًــا )33(، إذ أوضــح في دراســته تلــك 
العلاقــة بــن درجــة التضامــن الاجتماعــي في المجتمــع، ونُســب الانتحــار، موضحـًـا أنــه كلمــا 
زاد التضامــن الاجتماعــي في المجتمــع قلــت نســب الانتحــار، وهــي أقــل في المجتمــع الريفــي 
مقارنــة بالمجتمــع الحضــري، ثــم يتوســع في هــذه المقارنــات لتشــمل خصائــص الأفــراد، 
متزوجــن أم عــزاب، ذكــور أم إنــاث. كمــا قــدم عــدد مــن الدراســات والــرؤى العلميــة الــذي 

32 - فواد خليل، المجتمع – البنية، مصدر سبق ذكره، ص 278
33 - روبرت نيست و روبرت بيران،  علم الاجتماع، مصدر سبق ذكره، ص 24.
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ــه  ــا جــاء في كتاب ــة وخاصــة م ــة في الدراســات الاجتماعي ــاع الموضوعي ــى إتب ــا عل ــد فيه أك
قواعــد المنهــج في علــم الاجتمــاع، كمــا عالــج دوركايم الديانــات التوتميــة )المقدســة( في 

ــاة الدينيــة. ــه الصــور الأوليــة للحي ــة، وذلــك في كتاب المجتمعــات البدائيــة المنعزل

ماكس فيبر )1920-1864(

ماكــس فيبــر عالــم اجتمــاع ألمانــي الأصــل، درس في مطلــع حياتــه القانــون والاقتصــاد، 
ثــم تخصــص بعلــم الاجتمــاع، مــن مؤلفاتــه المشــهورة )الاقتصــاد والمجتمــع( الــذي ظهــر مــع 

مجموعــة بحــوث أخــرى بعنــوان آخــر هــو )مقــالات مجتمعــة(. 

ميــز بــن العلــوم الاجتماعيــة والعلــوم الطبيعيــة مــن حيــث الموضــوع والمنهــج وأوضــح أن 
العلــوم الطبيعيــة تتنــاول وقائــع تتصــل بالاطــراد والتكــرار المنتظــم تفــرض منهجــا يتطلــق 
مــن المشــاهدة لتلــك الوقائــع مــن الخــارج ويدرســها علــى أســاس تجريبــي إحصائــي؛ بينمــا 
تتنــاول العلــوم الاجتماعيــة الظواهــر الإنســانية التــي تتميــز بالخصوصيــة أو الفرديــة 
لكونهــا ترتبــط بوقائــع التجربــة الحيــة أو الخبــرة الذاتيــة للفاعلــن المجتمعيــن، لــذا فــإن 
ــا قائــم علــى فهــم الظواهــر مــن الداخــل ويدركهــا دون  العلــوم الاجتماعيــة تســتخدم منهجً
معالجــات تجريبيــة وإحصائيــة. )34(. ويــرى أن مهمــة علــم الاجتمــاع تقــوم علــى الفهــم 
النشــاط الإنســاني وتأويلــه، والفهــم في نظــر ماكــس فيبــر هــو الإحاطــة بالنشــاط الإنســاني 

ودلالاتــه ومهنــاه وأهدافــه.   

اختلــف فيبــر مــع كارل ماركــس في أن تطــور الظــروف الاقتصاديــة كانــت الســبب في 
ظهــور الرأســمالية، فماكــس فيبــر يذهــب إلــى أن ظهــور الرأســمالية يرتبــط بالمناطــق التــي 
كانــت منتشــرة فيهــا البروتســتانتية، ومنهــا الــدول الأوروبيــة التــي ظهــرت فيهــا الرأســمالية، 
حيــث تشــجع البروتســتانتية، علــى روح المبــادرة الفرديــة والعمــل. حيــث تعتبــر ذلــك طريــق 
ــا  ــت منتشــرة فيه ــي كان ــأن المناطــق الت ــك ب ــى ذل ــال عل ــر مث ــح، ويضــرب خي للعمــل الصال

البروتســتانتية في ألمانيــا كانــت أكثــر ثــراء مــن المناطــق التــي تنتشــر فيهــا الكاثوليكيــة.

34 - فواد خليل، المجتمع- البيئة، مصدر سابق ذكره 63
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قــدم ماكــس فيبــر بنــاءات عقليــة تصلــح للقيــاس الاجتماعــي، مثــل الــذي أســماه 
بالنمــاذج المثاليــة، وهــي نمــاذج يمكــن مــن خلالهــا تفســير وتصــف الوجــود الواقعــي، ويمكــن 

أن يقــاس عليهــا بقيــة جوانــب الســلوك الإنســاني.

اعتبــر أن الفعــل الاجتماعــي النموذجــي هــو الوحدة الأساســية للبحث السوســيولوجي، 
فهــذا الفعــل مجســد بســلوك الأفــراد ويعــد الوحــدة الأساســية للمجتمع.

دراس شــكل الســلطة وقســم الســلطة إلــى ثلاثــة، وزعــت تبعًــا للمرحلــة التاريخيــة 
التــي يعيــش في ظلهــا المجتمــع، فهنــاك الســلطة التقليديــة التــي تســتمد قوتهــا مــن العــرف 
والتقاليــد، وهنــاك الســلطة القانونيــة التــي تســتمد قوتهــا مــن القانــون، وهنــاك الســلطة 

الكارزميــة )الملهمــة( أي الســلطة التــي يقودهــا قائــد ملهــم وذكــي وشــجاع.

تالكوت بارسونز  )1902 -1972(:

الــذي درس  المعاصريــن  الأمريــكان  الاجتمــاع  علمــاء  أحــد  هــو   باســونز  تالكــوت 
البيولوجيــا والاقتصــاد، ثــم تخصــص بالاجتمــاع، ويعــد مــن أشــهر العلمــاء الذيــن طــوروا 
النظريــة البنائيــة الوظيفيــة، ومــن مؤلفاتــه المشــهورة بنــاء الفعــل الاجتماعــي صــدر في 

م. الاجتماعــي 1951  والنســق  1937م، 

ــر  ــة عامــة للســلوك البشــري، واعتب ــة منهجي ــة وجــود نظري ــى أهمي أكــد بارســونز عل
ذلــك أساســيًّا لنضــوج العلــم، ويــرى أن نظريــة علــم الاجتمــاع يجــب أن تكون بنائيــة وظيفية. 
أي أن المجتمــع مؤلــف مــن مجموعــة أنظمــة، وهــذه الأنظمــة مؤلفــة مــن مجموعــة عناصــر، 
وكل واحــد منهــا لــه وظائفــه الأساســية، وفي حالــة تكامــل هــذه الأنظمــة بعضهــا مــع البعــض 
الآخــر، فــإن المجتمــع ســيكون في حالــة ســليمة. أمــا في حالــة الاختــال فــإن ذلــك يســتوجب 

إصلاحـًـا تدريجيـًـا لمعالجــة الخلــل.

كانــت المســاهمات الأساســية التــي قدمهــا تقــوم علــى الاعتقــاد بــأن الفعــل الاجتماعــي 
هــو الموضــوع الأساســي لعلــم الاجتمــاع. وهــذا الفعــل هــو ســلوك إرادي تقتــرن فيــه الوســائل 
بالغايــات، وينطــوي الإطــار المرجعــي للفعــل علــى فاعــل وموقــف وتوجيــه الفاعــل إزاء 
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ــف  ــه الفاعــل نحــو الموق ــة توجي ــل الاجتماعــي هــو كيفي ــه في الفع ــف، ومحــور نظريت الموق
الاجتماعــي تحــت ظــرف مــا، وزمــان مــا.

إذ يــرى بارســونز أن النظــم هــي النقطــة البؤريــة في علــم الاجتمــاع الــذي يهتــم بــدوره 
في كيفيــة تكــوّن النظــم الاجتماعيــة، واســتمرارية هــذه النظــم بشــكل متســاند يســاعد علــى 
التكامــل والاســتقرار في المجتمــع. اســتطاع بارســنز مــن خــال مســاهماته ومؤلفاتــه العلميــة 
ــة اجتماعيــة  ــة الحــدث مــن نظريــة هامشــية إلــى نظري ــم الاجتمــاع أن يحــول نظري في عل

متكاملــة لهــا أهميتهــا في تحليــل حقيقيــة الوجــود الاجتماعــي.

روبرت ميرتون)31 يونيو 1944م(

يعــد مــن أشــهر علمــاء الاجتمــاع الأمريــكان، ولــد في الولايــات المتحــدة الامريكيــة، تلقى 
دراســته الجامعيــة علــى يــد عالــم الاجتمــاع تالكــت بارســنز. وعمــل بروفســور في جامعــة 
ــرت مســيرة وتطــور  ــي أت ــة الت ــث قــدم عــدد مــن الاســهامات العلمي ــة حي ــا الأمريكي كولمبي
علــم الاجتمــاع.  لقــد طــور روبــرت ميرتــون، المتخصــص في علــم الاجتمــاع الأمريكــي، ومــن 
أشــهر مولفاتــه »الاقنــاع الجماهيــري، والنظريــة الاجتماعيــة والبنــاء الاجتماعــي والمقابلــة 
الموجهــة، واســتمرار البحــث الاجتماعــي وقــراءات في البيروقراطيــة« جمــع في دراســاته تلــك 
بــن الأســلوب النظــري والبحــث الميدانــي في تحليــل وتفســير وفحــص المشــكلات الاجتماعية 
التــي قــام في دراســتها، أكــد علــى مســالة اعتمــاد البحــث الميدانــي بالاسترشــاد بالنظيــرات 
والتــي يجــب اختبارهــا والتأكــد مــن صحتهــا عــن طريــق الدراســات الميدانيــة والامبريقيــة. 
واهتــم بـــ »نظريــات المــدى المتوســط« التــي يتــم بناءهــا بعــد تجربتهــا والتأكــد مــن صحتهــا 
عــن طريــق المســوحات الميدانيــة والدراســات التجريبيــة، فهــي نظريــات بحســب رأيــه تقــع 
بــن فرضيــات العمــل الثانويــة وتتطــور بوفــرة أثنــاء البحــث اليومــي الميدانــي، والجهــود 

المنهجيــة )35(.

35 - احســان محمــد الحســن، موســوعة علــم الاجتمــاع، الــدار العربيــة للموســوعات، ط1، بيــروت، لبنــان، 1999م، 
ص316.
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برونسيلاف مالينوفسكي )1884 - 1942م(:

ســنة  بولنــدا  في  ولــد  الاجتماعيــة،  الأنثروبولوجيــا  ومؤســس  أنثروبولوجــي  عالــم 
1884م، وتــوفي ســنة 1942م. وضــع مــع زميلــه رادكليــف بــراون الأســس المنهجيــة لعلــم 

الانثربولوجيــا. 

شــكلت اســهاماته عامــل رئيســي في تحويــل الأنثروبولوجيــا إلــى علــم حديــث للإنســان، 
واعتبــر الأنثروبولوجيــا علمـًـا موجهـًـا ميدانيـًـا، وأكــد علــى أن تســتند النظريــة والبحــث عــن 
ــة والتحليــات  ــة المنهجي ــى المراقب ــى بحــث تجريبــي مكثــف يشــتمل عل القوانــن العامــة إل

التفصيليــة للســلوك الفعلــي في الحيــاة والمجتمعــات المســتمرة.

يوضــح مالينوفســكي أنــه مهمــا بــدت الممارســات الشــعبية أو التقاليــد غريبــة وشــاذة 
ــا يُســمى  ــى م ــذا المجتمــع، وحت ــة الســليمة له ــي جــزء لا يتجــزّأ مــن الوظيف ــيّ، فه للأجنب
بالخرافــات لهــا منطــق ووظيفــة في ســياق ذلــك المجتمــع، فهــي تســاهم في التعامــل مــع 

التغيــرات البيئيــة والاجتماعيــة.

ســاعد مالينوســكي في دحــض افتراضــات الداروينيــة الاجتماعيــة بــأن كل المجتمعــات 
تمــر بمراحــل محــددة ومتوقعــة علــى خــط مســار واحــد، وذلــك بعــرض أحــوال مــا يســمى 
بالشــعوب البدائيــة، والتــي تكــون قــادرة علــى تبنــي نفــس أنواع التفكيــر الإدراكيّ ومســتوياته 
في تلــك المجتمعــات الأكثــر تقدمـًـا. ثمــة الكثيــر ممــا يجــب معرفتــه عــن الطبيعــة البشــرية في 

كل البقــاع مهمــا ظهــرت في البدايــة بدائيــة أو شــاذة.

ومــن أهــم أعمالــه هــي: مغامــرو غــرب المحيــط الهــادئ 1922م. والســحر والعلــم 
1925م. والديــن 

والجريمــة والعــرف في المجتمــع الهمجــيّ 1922م. وديناميكيــات التغيــر الثقافي 1976م. 
والأســطورة في الســيكولوجيا البدائية 1926م. والحرية والحضارة 1977م.
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جــورج زيميـل )1918-1858(

ولــد جــورج زيميــل في قلــب مدينــة برلــن في ألمانيــا، وعــاش حياتــه كلهــا فيهــا تقريبًــا، إذ 
كان شــاهدا  علــى تحولهــا مــن مدينــة صغيــرة وهادئــة الــى مدينــة متربوليــة ضخمــة وكانــت 
الحيــاة الفكريــة  والثقافيــة والسياســية في برلــن أساســية في تكوينــه الفكــري  كان ملاحظـًـا 
دقيقًــا لــكل التحــولات التــي شــهدتها المدينــة  ومدافعًــا عــن بيئتهــا السوســيوثقافية)36(. 
قضــى فيهــا مــا يقــرب مــن 40 ســنة طالبـًـا وأســتاذًا محاضــرًا في جامعاتهــا قــدم الكثيــر مــن 
ــم الننفــس الاجتمــاع وتطــور الاتجــاه الانظــري  الاســهامات في مجــال السوســيولوجيا وعل

التفاعلــي والفردانيــة وتفســير تكويــن الجماعــات وتنوعهــا ووظائفــه.

يذهــب زيميــل إلــى أن مــن العســير فهــم المجتمــع باعتباره وحدة سوســيولوجية مســتقلة 
عــن عقــول الأفــراد. وإن مــن الخطــأ كذلــك أن نعتقــد أن للأفــراد وحدهــم وجــودًا واقعيًّــا، 
فالمجتمــع بحســب رأيــه،  يُوجَــد مــن خــال الأفــراد، والأفــراد مــا هــم إلا ذرات اجتماعيــة 
)أي المــادة التــي يتكــون منهــا المجتمــع(. المجتمــع عنــد زيميــل هــو وحــدة موضوعيــة تتبــدَّى 
مــن خــال العلاقــات المتبادلــة )التعاونيــة والصراعيــة( بــن العناصــر الإنســانية المختلفــة 
في المجتمــع، ويميــز بــن فهــم مفهــوم المجتمــع ومضامــن أشــكالة فالمجتمــع هــو مــا يضمــن 
للسوســولوجيا موضوعـًـا مســتقلً ويقصــد بالمضمــون  المصالح والأهــداف والدوافع  والميول 
والرغبــات البيولوجيــة والنفســية التــي تدخــل في تركيــب الأفــراد  كالعمــل والديــن والــزواج  
والجــوع والعطــش والحــروب وهــذه  المثيــرات هــي مــا تدفــع الأفــراد للتفاعــل فيمــا بينهــم 
أمــا الأشــكال فيهــي  هــي الانســاق والبنيــات التــي تمتســبها تجمعاتهــم بمعــن آخــر الشــكل 

هــو الكيفيــة التــي تتحقــق بهــا العلاقــة بــن بــن الأفــراد  المنخرطــن في تفاعــل مــا)37(.

ومهمــة علــم الاجتمــاع تحديــد أشــكال العلاقات الاجتماعية وتجريدها، وهي الأشــكال 
التــي تتســم بدرجــة مــن الاســتقرار النســبي جوهــر الدراســة الاجتماعيــة إذ يقتضــي دراســة 
البنــاء الواقعــي للمجتمــع. وتتضمــن صــور التنظيــم المتشــابهة )الأشــكال الثابتــة( محتويــات 
مختلفــة توجههــا مصالــح متضاربــة، بينمــا المصالــح الاجتماعيــة المتشــابهة )المحتويــات( 

			   تتحقق في أشكال مختلفة تمامًا عن التنظيمات الاجتماعية.	
36 - جــورج زيميــل، الفــرد والمجتمــع.. المشــكلات الأساســية للسوســيولوجيا، ترجمــة وتقــديم حســن احجيــج، دار 

رؤيــة للنشــر، القاهــرة، مصــر، 2017م، ص11.
37 - جورج زيميل، الفرد والمجتمع، المصدر السابق، ص 28
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2002م(. 1930م-   ( بورديــو  بيــر 

ــن الأساســن في  ــم اجتمــاع فرنســي عمــل شــهير، ويعــد واحــدًا مــن أهــم الفاعل عال
الحيــاة الثقافيــة والفكريــة في فرنســا وواحــد مــن أبــرز علمــاء الاجتمــاع المعاصريــن. ولــد 

في فرنســاء  في  أغســطس 1930م وتــوفي في  23 ينايــر 2002م  في باريــس.

عمــل مدرسًــا أكاديميًّــا في الجزائــر لفتــرة طويلــة مــن الزمــن. ذاع صيتــه بــن أوســاط 
السوســيولوجين في فرنســاء بخاصــة والعالــم المعاصــر بعامــة.

لــه عــدد مــن المؤلفــات العلميــة الوفيــرة في السوســيولوجيا، منها كتابه )الورثة( المنشــور 
في ســنة 1964 م  والــذي ألفــه بالاشــتراك مــع جــون كلــود باســرون وغيرهــا مــن الدراســات 
العلميــة الاخــرى، منطلقًــا مــن نظريتــه الاجتماعيــة التــي تحــاول إعــادة إنتــاج المجتمــع 
ضمــن عالــم رمــزي، يحمــل في طياتــه بعــدًا إمبريقيًّــا، وقــد عبــر عــن ذلــك في مقولتــه 
الشــهيرة: »لنظريــة بــدون بحــث إمبيريقــي خــواء، والبحــث الإمبيريقــي بــدون نظريــة هــراء« 
ــة، لتحويــل الخطــاب السوســيولوجي إلــى خطــاب  اســتخدام كل الأدوات والأســلحة الممكن
علمــي ممنهــج، فهــو بذلــك يوجــه »النقــد الصــارم لمجموعــة مــن النزعــات المنتشــرة كثيــرًا 
بــن علمــاء الاجتمــاع، والتــي أســاءت إلــى هــذا العلــم ومنعــت تطــوره في اتجــاه بنــاء نظرياتــه 
كالنزعــة الاقتصاديــة »التحليــل الماركســي« التــي تفســر كل شــيء بالعــودة إلــى الاقتصــاد، 
والنزعــة الوصفيــة التــي تكتفــي بملاحظــة الوقائــع والظواهــر الاجتماعيــة دون أن تفســر 

في النهايــة أي شــيء«.

يــرى أن البحــث عــن إجابــات سوســيولوجية للظاهــرة الاجتماعيــة عــن طريــق ابتــكاره 
لمجموعــة مــن المفاهيــم الأساســية:

أنطوني جيدنز )18 يناير 1938م(..

أنطونــي جيدنــز هــو عالــم اجتمــاع بريطانــي معاصــر، ويعــد مــن أبــرز علمــاء الاجتمــاع 
في الحقبــة الأخيــرة مــن عصرنــا الراهــن، كان قــد تخــرج مــن الجامعــة متخصصـًـا في علــم 
النفــس والاجتمــاع عــام 1959م. اشــتهر بنظريتــه التــي تســمى النظريــة الهيكليــة عــام 
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ــح التداخــل بــن الموجــودات البشــرية  ــى توضي ــة تهــدف إل ــة اجتماعي 1984م. وهــي نظري
والبنــى الاجتماعيــة التــي ينتمــون اليهــا. 

عمــل مديــرا لجامعــة لنــدن للاقتصــاد والعلــوم السياســية ومستشــار تونــي بليــر رئيــس 
وزراء بريطانيــا الســابق إلــى وقــت قريــب. 

اهتــم بدراســة الفعــل الاجتماعــي وبواعثــه وأهدافــه ومقاصــده، والواقــع الوجــودي 
ــة الناتجــة عــن »التحــول  ــف الثاقب ــا الاقتلاعــي، والمواق ــة وبخاصــة طابعه ــاة الحديث للحي

اللغــوي« في الفلســفة، ودور الفعــل في صياغــة الواقــع الاجتماعــي بأبعــاده المختلفــة. 

ويعــرض جيدنــز موقفــه مــن »الفعــل الاجتماعــي« ويقــدم رؤيتــه الفلســفية التحليليــة 
النقديــة لواقعنــا المعاصــر الــذي وصــف فيهــا عالــم اليــوم بأنــه عالــم شــارد )عالــم منفلــت( 

في مؤلفاتــه التــي تجــاوزت الثلاثــن كتابًــا.

علي الوردي )1913- 1995م ( 38·

ولــد عالــم الاجتمــاع العراقــي علــي حســن الــوردي في حــي الكاظميــة بمدينــة بغــداد 
ــوراه عــام 1950م، مــن جامعــة  ــى الماجســتير عــام 1948م، والدكت عــام 1913م. حصــل عل
تكســاس في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. كانــت أطروحتــه العلميــة التــي نــال عليهــا درجــة 

الدكتــوراه وهــي تحليــل سوســيولوجي لنظريــة ابــن خلــدون في علــم اجتمــاع المعرفــة)39(.

بــرز علــي الــوردي كعالــم اجتمــاع عربــي وعراقــي متميــز مــن خلال أعماله تلــك النوعية 
تلــك مثــل خــوارق اللاشــعور عــام 1952م، وعــاظ الســاطين 1954م، مهزلــة العقــل البشــري 
1956م، الأحــام بــن العلــم والعقيــدة 1959م، منطــق ابــن خلدون 1962م، دراســة في طبيعة 
ــاب لمحــات  ــده العلمــي في الأجــزاء الســته مــن كت المجتمــع العرقــي 1965م، وخلاصــة جه

ــه  ــال فقــط لان اســتعرضنا في هــذا الفصــل ســيرة مختصــره لعلمــن مــن علمــاء الاجتمــاع العــرب فقــط كمث 	 .38
يوجــد عــدد كبيــر مــن رواد علمــاء الاجتمــاع العــرب ينتمــون الــى عــدد مــن الــدول العربيــة ولهــم اســهامات جليلــة 
ــم الاجتمــاع في الوطــن  ــه النظــري، راجــع د. هــادي العيســاوي، افــق عل ــم وترث ــة في مســيرة هــذا العل ومضيئ

العربــي.
39 - علــي الــوردي، تحليــل سوســيولوجي لنظريــة ابــن خلــدون  في علــم اجتمــاع المعرفــة، ترجمــة لاهــي عبدالحســن، 

دار المدى، ط1، بغداد، 2018م، ص9.
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اجتماعيــة مــن تاريــخ العــراق الحديــث 1969- 1977م )40(. وتعــد دراســته عــن الشــخصية 
العراقيــة مــن أهــم الدراســة السوســيولوجية، في المنطقــة العربيــة، تناولــت فيهــا خصائــص 
ــا لبقيــة المجتمعــات العربيــة، إذ ممكــن الاســتفادة منهــا  المجتمــع العراقــي بوصفــه نموذجً
كمنهــج للبحــث في المجتمعــات العربيــة بعامــة. حيــث حلــل فيهــا الشــخصية العراقيــة علــى 
اعتبارهــا شــخصية ازدواجيــة تحمــل قيــم متناقضــة وأبرزهــا قيــم البــداوة وقيــم الحضــارة، 
ــرًا في  ــات تاثي ــر المجتمع ــن أكث ــة في الوقــت الحاضــر هــي م ــات العربي ــرى أن المجتمع اذ ي
القيــم البدويــة، فمــا تــزال هــذه القيــم متغلغلــة في أعمــاق نفــوس العــرب، مبينـًـا أن مــا تعانيــه 
المجتمعــات العربيــة مــن مشــكلات اجتماعيــة تعــود بالأصــل إلــى ذلــك التصــادم بــن القيــم 

البدويــة القديمــة، والقيــم الجديــدة التــي جــاءت بهــا الحضــارة الحديــدة )41(.

كتــب الــوردي عــدد مــن البحــوث والمقــالات المختلفــة تحمــل مضامــن تنويريــة جديــدة 
وســاخرة لــم يألفهــا القــارئ ولذلــك واجهــت أفــكاره وآراءه الاجتماعيــة الجريئــة انتقــادات 
لاذعــة وبخاصــة مــا جــاء في كتابــه » وعــاظ الســاطين« الذيــن يعتمــدون علــى منطــق 
الوعــظ والإرشــاد الافلاطونــي منطلقًــا مــن أن الطبيعــة البشــرية لا يمكــن إصلاحهــا 
بالوعــظ وحــده، وإن الوعــاظ أنفســهم لا يتبعــون النصائــح التــي ينــادون بهــا وهــم يعيشــون 

علــى موائــد المترفــن، كمــا أكــد بأنــه ينتقــد وعــاظ الديــن وليــس الديــن نفســه. 

كمــا أســهمت كتاباتــه الأكاديميــة في أغنــى التــراث الفكــري في الحقــل الأكاديمــي 
العربــي والتــي يمكــن تصنيفهــا في اتجــاه التأســيس لعلــم اجتمــاع عربــي يعتمــد علــى كمــا 
كان ينــادي هــو بذلــك منتقــدا التقليــد ويؤكــد علــى ضــرورة الاهتمــام بخصائــص مجتمعاتنــا 
العربيــة في واقعهــا الراهــن. تنبــأ الــوردي بانفجــار الوضــع مثلمــا تنبــه إلى جــذور العصبيات 
التــي تتحكــم بشــخصية الفــرد العراقــي التــي هــي واقــع مجتمعــي تمتــد جــذوره إلــى القيــم 
والأعــراف الاجتماعيــة والعصبيــات الطائفيــة والعشــائرية والحزبيــة التــي مــا زالــت بقاياها 
ــذي شــجع  ــي، ال ــي والتزامن ــى الاســتبداد الســلطوي، الزمن ــك إل ــة في نفوســنا. وكذل كامن
ومــا يــزال يشــجع علــى إعــادة إنتــاج الرواســب الاجتماعيــة والثقافيــة التقليديــة القديمــة 

وترســيخها مــن جديــد، كمــا يحــدث اليــوم. 
40 - علي الوردي، المصدر السابق، ص 5.

41 - هادي صالح العيساوي، افاق علم الاجتماع، دار أسامة للنشر، ط1، عمان، الأردن، 2008م، 168.
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علي عبد الواحد وافي )1901 – 1991م(

يعــد واحــدًا مــن رواد علــم الاجتمــاع العربــي، وُلــد في أم درمــان بالســودان، حيــث كان 
ــة ثــم في كليــة غــوردون. وبعــد عــودة الأســرة إلــى مصــر  ــدَرِّس في المــدارس الأميري والــده يُ
ــة الســوربون  ــة جامع ــة الدراســة الجامعي ــده للدراســة في الأزهــر، أوفــد لمواصل ــه وال وجه
في باريــس، حصــل علــى الدكتــوراه في علــم الاجتمــاع عــام 1931م، وكان عنــوان اطروحتــه 
»نظريــة اجتماعيــة في الــرق، كان رائــدًا في إنشــاء أقســام الاجتمــاع في الجامعــات المصريــة 
والســودان والجزائر والمغرب والمملكة العربية الســعودية. وقد أنشــأ الدكتور وافي جمعيتين 
علميتــن ذواتــي شــأن في حياتنــا الثقافيــة، وهمــا: »الجمعيــة المصريــة لعلــم الاجتمــاع«، 
و»الجمعيــة الفلســفية المصريــة«، وكان عضــوًا في المجمــع الدولــي لعلــم الاجتمــاع. ومــن 
ــم الاجتمــاع،  ــم الاجتمــاع: الأســرة والمجتمــع، المســؤولية والجــزاء، عل ــه في عل أهــم مؤلفات
مشــكلات المجتمــع المصــري والعالــم العربــي وعلاجهــا في ضــوء العلــم والديــن، غرائــب 
النظــم والتقاليــد والعــادات، ابــن خلــدون منشــئ علــم الاجتمــاع، وعبقريــات ابــن خلــدون، 

المدينــة الفاضلــة للفارابــي.

كانــت إســهاماته في علــم الاجتمــاع تحمــل اتجاهــات عديــده غلبــت عليهــا النزعــة 
الدينــة في معظمهــا، وحملــت اتجاهــات وأفــكار نقديــة وتوليفيــة، حيــث أعطــى اهتمــام في 

ــت )42(. ــى أوجســت كون ــت اســبقيته عل ــدون ليثب ــن خل دراســته لارا اب

>>>

42 - هادي صالح العيساوي، أفاق علم الاجتماع، مصدر سبق ذكره، ص54


